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 زليتن بين تصحر البر والبحر
  

  عبد السلام محمد الحشاني

  .تن، ليبيا، زليسلاميةقسم الجغرافيا، كلية الآداب، الجامعة الأسمرية الإ

  

  المقدمة

يــز كــم ،  تتم  150لي ابلس بحــواقــديما كانــت منطقــة زليــتن المطلــة علــى البحــر المتوســط بالشــمال الغــربي مــن ليبيــا شــرق العاصــمة طــر 
غـاء  حـتى أسـباخ تاور لمسـن غربـاً اببيئة طبيعية تزخر بإمكانات وموارد اقتصـادية جيـدة ، وهـي جـزء مـن سـهل مصـراتة الممتـد مـن رأس 

وإنـه  أنه أخصـب الـترب ،حالياً) ب ، مر ا المؤرخ الإغريقي الشهير هيرودوت ووصف تربة رها كينوب أو كمبس (وادي كعامشرقاً 
 وزيـت ة كـالقمح والشـعيرغـلال وفـير  لا تخرج من خميلة إلا وتدخل في غيرها ، تعج أراضيها بأشجار الزيتون والكروم والنخيل ، ذات

ان والصـوف اف اللحـوم والألبـدا بأصـنلغنية بالحشائش وأصناف النبت الطبيعي وفرت لها ثروة حيوانية أمـالزيتون والتمور ،مراعيها ا
يئـــة بففــي الشــمال  ، تضاريســية والــوبر وغيرهــا ، وهــي إلى جانــب ذلـــك  تميــزت جغرافيتهــا  بــاختلاف مظاهرهــا الجيومورفولوجيـــة وال

ضـبية لال الهوجنوـا الـت ،ي الخصـيب  ، ووسـطها السـهل  الزراعـ )محليـاً ب(الرملـةالكثبان الرملية الشاطئية مع سـيف البحـر المعروفـة 
  المعروفة ب ( السند والبر) ، فأكسبها  ذلك تنوع بيولوجي للأحياء البرية والبحرية .

لاً ، سـاحلية شمـامليـة الكثبـان الر حتى وقت قريب كانت الضباع و الذئاب والثعالب والفنـك والشـيهم  والأرانـب تعـيش بـين ال       
بيـة يراهـا اري الهضـاب الجنو اً في بر وكانت أسراب الغزلان ترعى على مسافة قريبة من الشريط الساحلي تقدر بحوالي العشرين كيلو متر 

ع الحبــارى والحجــل مــالطيــور ك الفلاحــون بــاكراً خــلال مواســم الحــرث والحصــاد مــع غيرهــا مــن الحيوانــات المفترســة ناهيــك عــن أنــواع
ة شمــال ازدو ونعيمــ يــة لاســيماالمهــاجرة كالســمان ومــا يعــرف محليــاً ب(المقــر). وعلــى رمــال الشــواطئ تبــيض الســلاحف البحر  الطيــور

يد صـلعاليـة إلى جانـب الجـودة ا والقزاحية ومغرغـرين وكعـام ، وكانـت مراكـب الصـيد البحـري تعـود للمرسـى بشـتى أنـواع الأسمـاك ذات
  . )2014الثروة الحيوانية والبحرية ،(وزارة الزراعة و التونة كبيرة الحجم

لــوادي يضــية علــى جــانبي ااســبها الفمــن حيــث المــوارد المائيــة كــان ــر كينــوب المعــروف حاليــا بــوادي كعــام تتــدفق مياهــه  وتلقــي برو   
ضــان لفــه الفيين الــذي خكثــرة الغــر حـول عيــون كعــام ، وانتشــر الطمــي والغــرين مســافات كبــيرة حــتى سميـت المنطقــة اــاورة بمغرغــرين ل
ة لازالــت  تــروي مــزارع لبــدائيــة الــتي،أقــام إمبراطــور الإمبراطوريــة الرومانيــة آنــذاك ســبتموس ســيفروس العديــد مــن الســدود والقنــوات الم
ح ات معـدودة مــن ســطعــد ســنتيمتر بآثارهـا قائمــة إلى اليــوم ، كمـا كانــت الميــاه الجوفيـة غزيــرة ووصــلت مناسـيبها قــرب الشــواطئ علـى 

  محلياً ب(الحسي) في روماية وشمال القزاحية  ومغرغرين . الأرض عرفت
حاليــا تعـــاني منطقـــة زليـــتن تـــدهوراً بيئيـــاً كبـــيراً نتيجـــة موجـــات الجفــاف والتصـــحر الـــتي عصـــفت ـــا بأســـباب وعوامـــل مختلفـــة بشـــرية  

وتراجعــت معــدلات  الآمــن ، وطبيعيــة ، فقــد نضــبت الميــاه الجوفيــة وتــداخلت معظمهــا مــع ميــاه البحــر بســبب الاســتنزاف الحــاد غــير
الأمطـــار الســـنوية ،حيـــث أكـــدت كـــل الدراســـات الجغرافيـــة والبيئيـــة الحديثـــة أن خـــط الاتجـــاه العـــام للأمطـــار يتجـــه نحـــو الأســـفل مـــع 
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تذبــذب  هطولهــا ،وجفــت عيــون وادي كعــام ، وميــاه مجــرى الــوادي شمــال الطريــق الســاحلي ، وتــدنى الإنتــاج الزراعــي والإنتاجيــة إلى 
د حتى أصبحنا نستورد كل الخضار من تونس ومصر والصـين وهولنـدا ، وارتفعـت أسـعار اللحـوم والمنتجـات الزراعيـة والفواكـه أدنى ح

العديد مـن أصـناف التنـوع البيولـوجي ، ولم يعـد لهـا وجـود في كافـة أرجـاء المنطقـة إلا النـزر القليـل منهـا في أطرافهـا المنزويـة  واختفت، 
  جنوب زليتن .

المسـن  لـى السـاحل مـن رأسذي يمتـد عكجـزء مـن سـهل مصـراتة الـ  ه الورقـة البحثيـة المتواضـعة الأوضـاع البيئيـة لمنطقـة زليـتنتتناول هذ
عـــل ة ، الأمـــر الـــذي جذه المنطقـــغربـــاً حـــتى أســـباخ تاورغـــاء شـــرقاً، بحيـــث أنجـــزت جـــل الدراســـات الجغرافيـــة والبيئيـــة الســـابقة لكـــل هـــ

يــل ، وتحل بحــرا راً وبــتصـحر فيهــا ، وتعـرض بإيجــاز مظــاهر وأشــكال الة نســبيا محــدودة ونــادرة الدراسـات الخاصــة بــزليتن كمنطقــة صـغير 
 عيـــة وعــودة النمـــاءيــق  الرجو العوامــل والمســببات لـــذلك ، وأهــم الســـبل والأســاليب الـــتي تــدعم الأرض للحــد مـــن هــذه الظـــاهرة وتحق

  والاخضرار .
                                                                               

  المبحث الأول (الإطار النظري للبحث)-
  مشكلة البحث :-

زء ، حيـث كـان هـذا الجـاً وبحـراً تكمن مشكلة البحث في التحري عن ظاهرة التصـحر في منطقـة زليـتن ، وإبـراز مظـاهر التصـحر ـا بـر 
ثافــة زارة الأمطــار ،وكوفيــة ، وغــدة مــن حيــث  وفــرة الميــاه الجمــن ســهل مصــراتة بالشــمال الغــربي مــن ليبيــا يتميــز بخصــائص طبيعيــة جيــ

راعـي الطبيعيـة الــتي لأرض ، ووفـرة المالحيويـة لـو الغطـاء النبـاتي ، والتنـوع البيولـوجي في الـبر والبحـر، والتربـة الخصـبة ، والقـدرة الإنتاجيـة 
ضــافة إلى نـواع الأسمـاك ، إيرهــا مـن ألتونـة والسـردين وغأعالـت ثـروة حيوانيـة هائلـة ، كمــا كانـت تتميـز بثـروة سمكيـة جيــدة مـن إنتـاج ا

  تنوع الحياة البحرية على سواحلها .
  حاليا تعاني منطقة البحث مظاهر مختلفة لظاهرة التصحر لأسباب وعوامل طبيعية وأخرى بشرية . 
  فرضيات البحث :-

  لتالية :وذلك بالتساؤلات ا تذهب فرضيات البحث إلى تعليل عوامل وأسباب ظاهرة التصحر بمنطقة زليتن ،
ة أســباباً دهور مقومــات التربــل  كانــت العوامــل الطبيعيـة كموجــات الجفــاف المتواليـة ، والتغــير المنــاخي ،وريـاح القبلــي الجافــة ، وتـهـ -

  لتصحر الأراضي المنتجة بمنطقة زليتن ؟
يـة، وسـوء لآمـن للميـاه الجوفاالجـائر ،والاسـتنزاف غـير  البشـرية كالزيـادة السـكانية ، والزحـف العمـراني ، والرعـي هل كانـت العوامـل -

  استخدام الأرض ، وغياب الوعي البيئي أسباباً لمظاهر التصحر بمنطقة زليتن ؟  
  هل تحالف العوامل الطبيعية والبشرية وراء شيوع مظاهر التصحر بمنطقة البحث ؟ -
  
  أهمية البحث :-

ية والصحية غرافية والاقتصاديئية والجهرة التصحر في منطقة زليتن والتبعات والآثار البتتمثل أهمية البحث في كونه يعالج البحث ظا
  . والحروب والهجرة ة والنزوحوالاجتماعية الناجمة عنها منها الفقر والجهل وتدني مستوى المعيشة وانتشار الجريمة والرذيل
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  ازرة العالم في ذلك .كلات البيئة المحلية والعالمية ومؤ مواكبة الصحوة العالمية بمش-

  أهداف البحث :-
  الحد من انتشار ظاهرة التصحر بمنطقة زليتن .-
 عرفة أفضل وأحدث الأساليب والطرق المناسبة المكافحة للتصحر بعد البحث في العوامل والأسباب   .م -
  ضوء على أهم المشكلات البيئية بمنطقة زليتن وإيجاد الحلول المناسبة لها .تسليط ال-
  لبيئة .اشر الوعي البيئي ،والاهتمام برعاية البيئة وحمايتها ، ومواكبة الصحوة العالمية بشؤون ن-

  احية ) :المصطلحات والمفاهيم (الكلمات المفت-
  : التصحر : له العديد من التعريفات أهمها-

	� ��م � -1���
��و
�  ����1977 ا��
	� ������ ا��� ا���	�ة ا����� �
(UNCOD) :  
  نخفاض أو تدهور قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض يؤدي في النهاية إلى خلق أوضاع صحراوية .ا

2 - �:()�  -���� ا��
	� �*�-��, ا��� ا���	�ة �+*
  التصحـر هــو تدهـــور الأراضــــي المنتجة.  

  -رو9�ــ� ) : ( �����Rosanov ا��
	� ��وزا-0ف  - 3
في الأرض الجافـة والغطـاء النبـاتي يـؤدي إلى الجفـاف وتضـاؤل الإنتاجيـة الحيويـة الـتي  التصحر هو عملية تحول غـير عكسـية  

ني الكفــاءة البيولوجيــة (أي تــد Biospherie Potentialقــد تنتهــي في الحــالات الشــديدة إلى تمــام تلــف قــدرة اــال الحيــوي 
  للتربة ) وتحول الأرض إلى صحراء .

  -: �����H.Dregne ( �D-�E ) در=ــ>  - 4
  ثير الإنسان .ية تحت تأعملية سلب الخصب من الأنظمة البيئية الأرضية ، إنه عملية تدهور في هذه الأنظمة البيئ     

6-  �GGE �GG�����ا �GG�����اHGG	*�ا اIGGثير العوامــل ل الــذي يصــيب الأنظمــة البيئيــة بتــأالتصــحر هــو التــدهور البيئــي الشــام : ھ
  الطبيعية والأنشطة البشرية . 

7-�KL�ط بـين العوامـل الطبيعيـة والبشـرية المسـببة ) الـتراب1انحباس المطر عن منطقة ما فـترة طويلـة أو لسـنوات .يمثـل شـكل (: ف ا

  . )2013( الأمم المتحدة ،للجفاف والتصحر
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  فاف والتصحر) الترابط بين العوامل الطبيعية والبشرية المسببة للج1شكل (
  
 اللوز وحفظ التربةو اجز ترابية وصخرية لحجز مياه السيول والوديان الصغيرة الغرض منها ري أجمات الزيتون الرباطات :حو -6

  والغرين والطمي ومنع الانجراف .
عمل  بالجبلة تستلياً محعها مطامير وهي عبارة عن حفر أرضية كبيرة تحت الطبقة الصخرية الثانية أو التي تعرف المطمور :وجم-7

  لحفظ حبوب الغذاء من التلف والتسوس لمواجهة سنين القحط والجفاف .
   الآمن : استنزاف المياه الجوفية بكميات أكثر من تعويض مياه الأمطار السنوية . الاستنزاف غير-8
  زليتن (فكرة جغرافية وتاريخية) :-

  أولا/نبده جغرافية وتاريخية مختصرة :
لى الشـرق مـن مدينـة طـرابلس كـم ، وهـي إ  50علـى السـاحل الشـمال الغـربي لليبيـا بشـاطئ يقـدر طولـه بـأكثر مـن  تقع منطقـة زليـتن

ل مــن يــد وشــرقاً مصــراته وغربــاً كــكــم ، يحــدها شمــالا البحــر المتوســط وجنوبــاً بــني ول  75كم،وتمتــد جنوبــاً بعمــق حــوالي   150بحــوالي 
اا حســب إحصــاء ويقــدر عــدد ســك )2000شــركة بولســيرفس البولنديــة،(2كــم2470الخمــس ومســلاتة وترهونــة مســاحتها حــوالي 

-14،450-15طـول  ، فلكيـاً تقـع المنطقـة فيمـا بـين خطـى )2012(السجل المدني زليـتن ، نسمة 231637م حوالي2012سنة

  . 320 -31،300 -45ودائرتي عرض  140

 استخدام مصادر

 الطاقة
 التغيرات المناخية

 استنفاد طبقة

 الأوزون

التصحر 

 والجفاف

الموارد 

 المائية

المتاحة

استخدام الأراضي 

 والغابات

 فقد التنوع

 الإحيائي

 الضغط السكانـي
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  طقة البحث) الموقع الجغرافي لمن2شكل (                                   
مدينــة لبـدة الكــبرى  كـم) شـرق25(تـذكر بعـض الوثــائق التاريخيـة ،إن المدينـة بنيــت علـى أنقـاض مدينــة (سسـترناتي)التي تبعـد حــوالي 

الـذي حـاول الابتعـاد عـن منـاطق  )1984(وزارة التعلـيم ،،يعتقد بان الإغريق هم الذين أسسـوها علـى يـد المغـامر الإغريقـي دوريـوس
ذي يعــرف ســى القـديم لهــا الـسسـوا المر ة ،بينمــا يعتقـد آخــرون بـأن الفنيقيــين هـم أول مــن أقـام المدينــة ،وهـم الــذين أالمـدن الخمــس ببرقـ

  باسم (تيتالينا) ،وهو ليس ببعيد عن المرسى الحالي . 
) غــرب بــوك أعمــيرة  ودارشــهرها(فيلاأتنتشــر بــزليتن العديــد مــن الآثــار أهمهــا المدينــة القديمــة ،والفــيلات القائمــة علــى شــاطئ البحــر  

) زمـــن (المزارع المحصـــنةاع الثـــانيالمرســـى ، والقصـــور المنتشـــرة في منـــاطق الاســـتبس التابعـــة لخـــط الـــدفاع الأول(الحصـــون)،ثم خـــط الـــدف
تشـهد علـى  د والصـهاريج الـتيات والسـدو الإمبراطورية الرومانية ،كذلك المقـابر الجماعيـة ،ونصـب الأضـرحة الفنيقيـة والرومانيـة،والقنو 

س ) علــى ة (ســبتموس ســيفيرو ول الليبيــزارة الميــاه والأمطــار،والفترات الرطبــة الطويلــة ،أشــهرها ســدود الإمبراطــور الرومــاني ذي الأصــغــ
  امتداد وادي كعام .

تــذكر معظــم المصــادر التاريخيــة أن قبيلــة صــغيرة مــن القبائــل العربيــة الــتي اســتوطنت الشــمال الأفريقــي منــذ القــدم تــدعى قبيلــة يصــليتن 
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وهـي جــزء مـن قبيلــة هـوارة كــان زعيمهــا يـدعى يصــليتن بـن مصــرا بــن زاكيـا بــن ورسـيك حيــث أطلــق اسمـه علــى كافـة المنطقــة ثم أخــذ 
الاسـم يتغــير ويتحــور تـدريجياً ، وقــد وجــد في بعـض الوثــائق القديمــة جـداً (بــزليتن). كمــا تشـير روايــات أخــرى أن البلـدة كانــت مظللــة 

ا اشــتهرت ـا فصـارت تعـرف باسـم ظـل التــين ثم اختصـرت إلى ظليتـين فتحـور إلى ظلليتـين وكانــت بأشـجار كثيفـة مـن التـين ولكثرـ
تكتــب علــى هــذا النحــو علــى الكيلــومترات القائمــة علــى جــانبي الطريــق المعبــد بــين وادي كعــام ونعيمــة حــتى بدايــة الســبعينات قبيــل 

  زليتن .تطوير الطريق الساحلي ، ومن ثم تحور الاسم إلى زليطن وأخيراً 
جــاء  خــرى إلى أن اسمهــاأير روايــة تشــير روايــة أخــرى بــأن اسمهــا القــديم (تــل الحســان) أطلقــه عليهــا بعــض الرحالــة العــابرين ، كمــا تشــ

  م . نسبةً إلى أحد الفاتحين زمن عقبة بن نافع . لكن معظم المؤرخين يرجحون الرواية الأولى للاس
ويلـة مـن ل السـكان لفـترة طلعذبـة أعـااملية طينية جيدة ذات مخزون هائل للمياه الجوفية تنعم منطقة زليتن بأراضي سهلية ذات تربه ر 

  لاقتصــادية الأخــرىاالأنشــطة  الــزمن بحيــث كــان أحــد الأســس الــتي ســاهمت إلى حــد كبــير في اســتمرار النشــاط الزراعــي والرعوي،ونمــو
المظــاهر  وضــع لــه الكثــير مــنن ثم فالملال الهضــبية جنوبــاً ، ومــكالتجــارة والصــناعة،وهي الأراضــي المحصــورة بــين الواجهــة البحريــة والــت

لواجهـة تفـاع إضـافة إلى اليلـة الار قالجيمورفولوجية المختلفة من كثبان رملية وتلال صخرية ( الكالكارنيت ) ووديان وسهول وهضاب 
لعميقــة أو يــة أو الوديــان ال الجبل) وموضــع المنطقــة لــيس بــه عوائــق طبيعيــة تفصــل بــين مســاحاته كالسلاســwater frontالمائيــة (

البيئــة  ة شمــالاً ومــؤثراتئــة البحريــغيرهــا ،يغلــب علــى مناخهــا الاعتــدال وأحيانــا عــدم الاســتقرار نتيجــة التجاذبــات الطقســية بــين البي
  الصحراوية القادمة من الجنوب . 

اضرة للعلم حن زليتن ما ،جعلت وقد انعكست إمكانيات الموارد الطبيعية على المنطقة بنهضة عمرانية قديما وحديث
تيب القرآن اها الصوفية وكتاية و زوايوالثقافة ،حيث درس ا معظم أعلام ليبيا وشيوخها الإجلاء من خلال المنارات العلمية والدين

 زاويةدنية) ،و زاوية الم،ومنارة(الالسبعة) الأسمر)،ومنارة(الفواتير والتكايا ،وأشهر تلك المنارات هي (زاوية الشيخ عبد السلام
قرآن الإسلام وحفظ ال ي وتعاليم(الفطيسي) ،وزاوية(الشيخ أحمد الباز)،وقد ساهمت هذه المراكز الدينية والعلمية في نشر الوع

  الكريم وعلوم اللغة والفقه والفلك والحساب.
  وأهمها : ر التصحر في منطقة زليتن :تختلف مظاهر التصحر في منطقة البحث بأشكال وصور متباينةمظاه-

حر تتبع ظاهرة التصبلتي تم بالتعاون مع مركز البيروني للاستشعار عن بعد بمدينة طرابلس وهو من المراكز العلمية ا
ضائية ام الصور الفدأمكــن استخ وآثارها ، ومن خلال الاتصال والتنسيق مع قسم المعلومات الخاص بالعلوم الفضائية والفلكية ،

 10،  140 35--   خطي طول  لأقمار الصناعية لقطاع مـن منطقة الدراسة يضم الأراضي الواقعة ما بينالتي التقطت بواسطة ا
) لنفس 1996-1987 تقريبا ً، لفترتي الثمانينات والتسعينات (شمالاً  32.30 - 32.8شرقاً تقريباً ، وبين خطي عرض  150

) ، 1بين في الجداول (ما كما هو المظاهر التضاريسية المبينة فيه المكان ، وبعد تحليل الصور واستنتاج المساحات التي تشغلها
ؤكد وجود البيئية التي ت ور الدلائل) . ومن المقارنة بين الأرقام المساحية لكل من الصورتين ولنفس الحيز من الإقليم تبين ظه2(

  - وأهمها :مظاهر عديدة للتصحر بالإقليم رغم قصر المدة بين الصورتين (أقل من عشر سنوات) 

) كانـــت Linksأوضــحت مقارنــة الصــور الفضــائية أن حجــم الكثبــان الرمليــة الشــاطئية  (  -زحف الكثبان الرملية : -1

. أي أن الزيــــــادة حـــــــوالي  2)كــــــم229.008حوالـــــــــي ( 1996. زاد اتســــــاعها عـــــــام  2) كــــــم171.479حــــــوالي ( 1987عـــــــام 



 

  ا����
� ا���
	� ا������  

��م ا�����، ز����، �����    � ����
 ا����ا��

15-17  
 2015د	#��

  
 

409   |  

 2) كـم668.364حـوالي ( 1987) فقــد كانـت عــام Sand ducsحركـة (، أمـا الكثبـان الرمليـة الداخليــة المت 2)كـم57.529(
أمـــــا الكثبـــــان الرمليـــــة الثابتـــــة  2)كـــــم13.644،أي أن زيادـــــا حـــــوالي (2) كـــــم 682.006حـــــوالي( 1996ليزيـــــد حجمهـــــا عـــــام 

)Fixed sands dunes كانـــــت حـــــوالي   1996، وفى عـــــام  2) كـــــم 257.631حـــــوالي (  1987) . فكانــــت عـــــام
) زحــف الكثبـان الرمليــة واتســاعها 3. يوضـح الجــدول ( 2كــم  17.548، أي أن مســاحتها قـد زادت حــوالي  2) كـم 275.179(

  . )2015(مركز البيروني للاستشعار عن بعد ،خلال الفترتين كما أوضحتها المقارنة بين الصورتين
ئهــا النبــاتي مــن حشــائش بحريــة وأحــراج إن طبيعــة تربتهــا المفككــة وفقرهــا للمــواد اللاحمــة ( الجيريــة + الطينيــة ) وزوال غطا  

 ،مالية الشــرقية " ئمــة " الشــوشــجيرات بســبب الرعــي المفــرط وعمليــات القطــع والتحطيــب جعلهــا أكثــر اســتجابة لتــأثير الريــاح الدا
إلى نقـل الرمـال  بيـةت الريـاح الجنو جنوبـاً أدودفع رمالها جنوباً نحو الأراضي المنتجة والعمران ، وتتمثل هذه الظاهرة في شمال زليـتن ، و 

  القارية الصحراوية إلى بعض من أجزاء الأطراف الجنوبية الشرقية  .

�� ��م ) 1=ـ�ول رMــ� ( +MOع �> ا�QR� تITأ ��ا� (�V�WK�0ر ا
��Kت ا��
�1987  
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	����ــ�ت
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  ا
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  ا

��و�	را
�ر��

Sq.km 
  ا
��ل ا
�ر��
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��

�ن ا
ر���� ا
  ا
���	ــــ�

Fixed sand  

Dunes  
25763.080  257.631  99.472  

ا

���ن ا
ر���� 
  ا
�	�ر
ــ� 

Sand dunces  66836.440   668.364  258.057  

ا

���ن ا
ر���� 
  ا
��ط��ـــ�

Links   17147.880  171.479  66.208  

��ـــ�خ�   Salinint 6181.560  61.816  23.867  ا
أرا"! ا
زرا�� 


�رو�ـــ�ا  
Irrigated  

Agric 

17354.040  173.540  67.004  
  

ا
ــز�ـف 
  ا
%�را�ــ!

Urban  688.240  6.882  2.657  

  ا
ـ'ـطـ�ء 
  ا
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Vegetation 

Gove 

53618.760  536.188  207.023  
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Fixed sand  
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 (�ا�\g*�ن ا���+
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  -:ستبس الا حشائش وشجيراتتناقص  -2

ز علـــى مراعـــي ام والمـــاعحـــتى بدايـــة ســـبعينيات القـــرن الماضـــي كـــان ســـكان منطقـــة البحـــث يعتمـــدون علـــى رعـــي حيـــوانتهم مـــن الأغنـــ
نتوريــة ،  الكوالحراثــة غــير ي الجــائر،الاسـتبس الغنيــة لاســيما خــلال الفــترات الرطبـة الممطــرة ،لكــن تــوالي ســنوات الجفـاف ، ودوام الرعــ

  تعرية والتدهور .عوامل ال قصت مساحات الاستبس الرعوية ، وتحولت معظمها إلى أراض بور متكشفة لكلوالإهمال والتسيب تنا
  -)ما يلي :1996) والحديثة (1987لوحظ من مقارنة الجداول المساحية للصورتين القديمة (

  ) هكتاراً .53618.760) حوالي (1987كان حجم الغطاء النباتي الذي شغل حيزاً في الصورة الفضائية القديمة ( -1

  ) هكتــاراً .48440.120كان حجم الغطاء النباتي للصورة الحديثة حوالي ( -2

  ) هكتاراً 5178.640والي (حبلغ حجم التناقص للغطاء النباتي في هذه الفترة الوجيزة بين الصورتين القديمة والحديثة  -3

 % .9.65قدرت نسبة التناقص بحوالي  -4
قصـاء المعلومــات تبـين أن هنــاك أنواعـاً عديـدة مــن الأعشـاب والشــجيرات مهـددة بــالانقراض ومـن الدراسـة الميدانيــة ، واست  

لإكليـــل والليرقـــة العوســـج واكحشـــائش الحلفـــاء والبلـــوز والقرعـــون والحنظـــل وشـــجيرات القنـــدول و   ومـــا تبقـــى منهـــا في تنـــاقص مســـتمر
ينــة  تميـزت بخصــائص مع ائدة بحيــثالظــروف المناخيـة الســ والقليـل منهــا اســتطاع التكيـف مــع وكـذلك الكمــاء المعـروف محليــاً بالترفــاس

يتون جار المثمـــرة كـــالز دهور الأشـــتـــكالقـــدرة علـــى الاســـتفادة مـــن بخـــار المـــاء والنـــدى وتخـــزين المـــاء في تكوينهـــا الخضـــري ، إضـــافة إلى 
  والنخيل من حيث نموها وتدني إنتاجيتها .

  : تدني الإنتاجية والإنتاج -3

  الآتي : هور بيئي تمثل فيم عنه تدنجالية إلى الاستنزاف الحاد وغير الآمن للمياه الجوفية ، الأمر الذي أدت موجات الجفاف المتو 
  وماا .ملوحة التربة وتدهور مق-أ

  دني إنتاجية الأراضي المنتجة بالهكتار الواحد قياساً بالإنتاجية القديمة .ت-ب
  حسب آخر التعدادات الزراعية . دني الإنتاج الزراعي من الحبوب والخضر والفواكهت -ج

  فقدان التنوع البيولوجي :-4
ج الاسـتبس الـذي يعـ اء بـإقليمحتى وقت قريب كانت أسراب الغزلان ترتع على مقربة من منطقة الجمعـة ومـاجر وكعـام وسـوق الثلاثـ

سـلحة ا مـع اسـتخدام الأاري ،حاليـبأنواع الحيوانات من الذئاب والضباع والثعالب والشـيهم و الفنـك وابـن آوى وطيـور الحجـل والحبـ
لعــل آخــر  يــة مـن جنــوب زليـتنرجـاء منزو الناريـة المنتشــرة بأنواعهـا في القــنص والصـيد العشــوائي لم يبـق مــن ذلــك إلا النـزر القليــل في أ

  حادثة مميزة قتل ضبع كبير منذ حوالي أربع شهور جنوب الجمعة .
 الســمان المهــاجرة تزخــر بطيــوركانــت الســلاحف البحريــة تبــيض علـى الرمــال، و وعلـى الشــواطئ عنــد مغرغــرين والقزاحيــة وكعـام وازدر  

 مـن سمـك السـردين  ميـات ضـخمة،وكان صيادي مرسى زليتن حتى سبعينيات القرن الماضي معروفون بصيد التونة الكبـيرة الحجـم ،وك
  ع السمك  شتى أنوا م يوميا بأقيم لها مصنع تعليب ليقفل بعد سنوات من تصحر البحر .وكان سوق السمك بالمرسى مزدح
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  وهي كالتالي : عوامل طبيعية-أ:  أسباب التصحر-

( بقــــي   نصــــرموجــــات الجفــــاف المتواليــــة بمنطقــــة البحــــث ومنهــــا جفــــاف أربعينيــــات وســــتينيات وســــبعينات وتســــعينيات القــــرن المم-
  . م)1991،
عـــدلات مفي بعـــض الدراســـات إلى تراجـــع  ســـقوط الأمطـــار حيـــث أشـــار خـــط الاتجـــاه العـــام للأمطـــار تذبـــذب وتراجـــع معـــدلات-

ليــــتن حســــب الفـــــترة ( ) خــــط الاتجـــــاه العــــام للأمطــــار بمنطقـــــة ز 3يوضـــــح شــــكل (م) ،2000(الحشــــاني ،الأمطــــار للعقــــود اللاحقة
1960-1995.(  

يــــادة ف الــــترب ،وز وهــــي بــــذلك تســــاهم بفاعليــــة في جفــــا 500لحــــرارة العاليــــة الــــتي تصــــل أحيانــــاً إلى اريــــاح القبلــــي الجافــــة ذات  -
  لحرائق .لإشعال ا الاحتياجات المائية للنباتات التي تعاني أصلا من الجفاف الفسيولوجي ،وغالبا ما تكون سبباً 

كعـام   ن ومنهـا عيـون واديلتغير المناخي والاحـترار العـالمي حيـث قلـت الأمطـار وزادت الحاجـة للميـاه والتبريـد وجفـت معظـم العيـو ا-
  بسبب الجفاف والحرارة . )2015(الدراسة الميدانية،وبحيرة السد

  شح المياه سواء المياه الجوفية أو الأمطار .-
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  ) 1995- 1960) خط الاتجاه العام للأمطار بمنطقة زليتن حسب الفترة ( 3شـكــل رقـــم ( 
  )2015د الجوية ،(المركز الوطني للأرصاة الثانية متوسط الفتر  -ب ، متوسط الفترة الأولى  -أ 
  
  عوامل بشرية ومنها : -ب
وائي )حجــم البنــاء العشــ4لزحـف العمــراني والتوســع الزراعــي علـى حســاب الأراضــي المنتجــة الزراعيـة والغابيــة والرعويــة يبــين شـكل (ا-

  .م)2013(الحشاني ،الذي طغى على المخططات العمرانية المعتمدة
قطـاع الجنـوبي لمنطقـة البحـث حيـث إقلـيم الاسـتبس ،لاسـيما مـع انحبـاس المطـر والكلفـة الرعي الجائر المستمر بـإقليم الاسـتبس في ال-
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  العالية للأعلاف الجاهزة .
  دورة الحياة . لصيد البحري الجائر بالجرافات القاعية التي تجرف معها كل أشكال الحياة الحيوانية والنباتية ووقفا-
وقــد ترتــب عــن ذلــك  حســيب ة بعــد تزايــد أعـداد الآبــار الــتي تحفــر دون رقيــب أواصــخالاسـتنزاف الحــاد غــير الآمــن للميــاه الجوفيــة -

  تبعات عجلت من وثيرة التصحر وأهمها :

   :الجوفيةهبوط منسوب المياه -أ

كما يوضحه   سنة 25متر خلال  10مع متابعة الرصد المستمر كان الهبوط بالخزان السطحي والأوسط لأقل من 
  متر لنفس الفترة. 40ميق فقد وصل إلى حوالي ) ،أما الخزان الع6)،(5شكلي(

  

  
  رقاً ش)إجمالي الاستهلاك المائي للمنطقة الممتدة من الخمس غرباً وحتى تاورغاء 4دول(ج

  

  ملاحظات  سنة)/3كمية الاستهلاك   (مليون م  الخزان الجوفي

  يعاني من تدهور الإنتاجية والنوعية في بعض المناطق  10  السطحي

  إنتاجية عيني تاورغاء وكعام 3مليون م 66 منها  115  الأوسط

  مستغل بمنطقة تاورغاء وبئرين بمصراته  10  العميق

    135  الإجمالي

  م)2012(الهيئة العامة للمياه ،
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  م)2013(الحشاني ، )المخططات المعتمدة لكل من زليتن والخمس والبناء العشوائي حولها4شكل(

  
 

  
  م)2006(ا�[�() ا����) �+���ه، بار المراقبة بالخزان السطحي لمنطقة زليتن)هبوط مناسيب المياه ببعض آ5شكل(
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  )هبوط مناسيب المياه ببعض آبار المراقبة بالخزان السطحي بوادي كعام6شكل(
  
  

  تدهور نوعية المياه :-ب
 5ح الذائبـــــة إلىالأمـــــلا ســـــبةنأدى تـــــدهور نوعيـــــة الميـــــاه بـــــالخزان العميـــــق بســـــبب تـــــداخل ميـــــاه البحـــــر إلى تغـــــير النوعيـــــة بزيـــــادة 

  جرام/لتر،وأكثر من ذلك بالمناطق الساحلية.
  نصرم.ات القرن الم)خارطة مناطق الاستنزاف وتداخل مياه البحر بسهل مصراتة وذلك منذ اية سبعيني7يبين شكل(

كثافـة ســكانية عاليــة نســبيا ذات  م)2006(الهيئـة العامــة للميــاه ،ونظـرا لأن المنطقــة الممتــدة مـن الخمــس غربــا حـتى تاورغــاء شــرقا  
لمـــائي ة في الاســتهلاك ايــادة هائلـــتواجـــه ز  فإاعلــى الخزانـــات الجوفيــة آنفـــة الــذكر، تتغـــذى،وــا مســاحات زراعيـــة كبيرة،وجميعهــا 

إلى حــوالي  م2012ســنة  الحضــرية لاســيما وان تعــداد الســكان في هــذه المنطقــة وصــل الأغــراضخاصــة لأغــراض الزراعــة وكــذلك 
) يتضــح 5الجــدول( الــف نســمة،ومن231,637يــون وربــع نســمة وفي زليــتن وحــدها وصــل عــدد ســكاا إلى حــوالي أكثــر مــن مل

  الزراعية والحضرية . الأغراضالزيادة المتوقعة للاستهلاك المائي الجوفي لجميع  إجمالي
العامــة للميــاه بســنة قــدرت م الــتي ســبقت دراســات الهيئــة 2005ســنة  حــتىالاســتهلاك المــائي  إجمــالي أنوممــا ســبق نلاحــظ     

% 40بزيـادة تبلـغ  سـنويا،/3مليـون م 185م إلى حـوالي 2020يصـل الاسـتهلاك بنهايـة أنسـنويا،ويتوقع /3مليون م135بحوالي 
الطلـب علـى الميـاه  أن)الذي يبين تطور الطلب على المياه(لتر/ للفرد يومياً) في مدينـة زليـتن وحـدها يتضـح 6تقريبا .ومن الجدول(

لتر/للفـرد يوميـا في ظـل 200م إلى حـوالي أكثـر مـن2012اسـتهلاك الفـرد سـنة  وقـد وصـل لتر كل عشر سنوات 25بمعدليتزايد 
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  تزايد العجز المائي وارتفاع المستوى المعيشي والصحي .
  

    
  

  .)م2006 –الهيئة العامة للمياه ( )مناطق الاستنزاف وتداخل مياه البحر بسهل مصراتة7شكل (
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  م)2006سنة) (الهيئة العامة للمياه ،/3يادة المتوقعة للاستهلاك المائي والعجز(مليون م)الز 5جدول(

اجمالي الاستهلاك سنة   نوعية الاستهلاك
  م2010

الزيادة المتوقعة 
  م2020بنهاية

العجز المائي المتوقع 
  م)2020- 2010للفترة(

  17  25  8  الاغراض الزراعية

  15  25  10  الاغراض الحضرية

  32  50  18  الإجمالي
  
  

  )م.2010الهيئة العامة للمياه،فرع الخمس، ( )معدلات الطلب على المياه لتر/للفرد يوميا6جدول(

  2000  1990  1980  الطلب على المياه

  155  130  105  الاستهلاك المنزلي

  35  25  10  الاستهلاك التسويقي

  10  5  5  الاستهلاك الصناعي

  200  160  120  متوسط الطلب اليومي  لتر/للفرد

  

  :تدعيم الأرض ومكافحة التصحر -

والفكـري البســيط  م المعيشـيقـديماً تصـدى سـكان زليــتن لظـاهرتي الجفـاف والتصــحر بطـرق وأسـاليب عفويــة وبدائيـة في مسـتوى نمطهــ
  ومن تلك الوسائل :

انـــات وتغذيـــة الخز  تـــون ،لـــري أجمـــات الزي الســـيول والوديـــان الصـــغيرة نجراف،وحجـــز ميـــاهالرباطـــات : مهمتهـــا حفـــظ التربـــة مـــن الا-
  .)2013(مركز البحوث الزراعية طرابلس ،الجوفية

صـاً  أنحـاء زليـتن خصو فيقامة والفساكي والصهاريج والسواقي لحصاد مياه الأمطار والسيول لمواجهة فترات الجفاف وهـي منتشـرة إ -
  في إقليم الاستبس والبر .

  . لمواجهة السنين العجاف مطامير أرضية لتخزين الحبوب كالقمح والشعير إقامة-
"  الجبـادة"تي تعـرف محليـاً ب لري عن طريق سحب مياه البئر بالدلاء التي تجرها الحيوانات كالجمل والبقر والحمير وهي الطريقة الا -

  وهذه الطريقة اقتصدت المياه الجوفية وحفظتها من الاستنزاف الحاد الذي تتعرض له حالياً .
  شائش والأعشاب  .الطبيعي من مخلفات الحيوانات والطيور والحتدعيم التربة بالسماد  -

  جهود مضنية وأموال ضائعة وزمن غابر وفشل بامتياز......لماذا ؟-
م فـأنجزت عـدة مشـاريع 1973تنبهت الدولـة إلى خطـر التصـحر منـذ بدايـة الصـحوة العالميـة بالمشـكلة عقـب مـؤتمر نـيروبي كينيـا عـام 
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لكـــن عوامـــل بشـــرية عـــدة حولتهـــا إلى أطـــلال  الا كثـــيرة وزمنـــا طـــويلاً نجحـــت في بـــدايتها نجاحـــا عظيمـــاً اســـتنفذت جهـــودا كبـــيرة وأمـــو 
  وخراب ،تتناول في هذا البحث المتواضع عينة من هذه المشاريع توجز فكرة النجاح والفشل في مكافحة التصحر بزليتن :

  :) 1978نوب زليتن لمكافحة التصحر(مشروع ج-1
لغطــاء امراعــي ، الهــدف منــه عــودة  –ابــات غ-ر ،نوعيــة المشــروع  : إنتــاجي بعلــي للحبــوب والأعــلاف هكتــا170000  مســاحته

  ة .عة البعليالنباتي من الحشائش والشجيرات والحد من تصحر المنطقة وتحقيق الرجوعية والنماء إضافة للزرا
كس هيلمـوس ، و شـتلة اتـربل 7269134شـتلة سـنط الحقيقـي ، و 150000شتلة اتربلكس نيوولاريـا ،و  4300000تم غرس 

صـــــنوبر ، شـــــتلة مصــــدات ريـــــاح مــــن الســـــرو وال 1918056شــــتلة كانســـــيس ، و  290774شــــتلة نيمولاريـــــا ، و  8927904
وإلى جانــب ،أشــجار لوزيــة 3670، وغــرس 6838شــتلة مصــدات ريــاح أنــواع أخــرى ، وغــرس أشــجار زيتــون بعــدد  540410و

وع في قــر وقـد نجــح المشــر لمـاعز والبوالشـعير والأعــلاف مـن البرســيم وإقامــة حظـائر للأغنــام واذلـك تم حراثــة ألاف الهكتـارات بــالقمح 
ر الــذي ال المشــروع ،الأمــهم في أعمــبدايتــه نجاحــا  كبــيرا ، لكــن الخطــأ الــذي وقعــت فيــه الدولــة أــا لم تشــرك مــواطني الموقــع وإدمــاج

ر ى الأمــر بقتــل مــدياتــه وانتهــبقطــع ســياجه وســرقة معداتـه وحيوان جعلهـم ينظــرون إلى إليــه كجســم غريــب علــيهم فتصـدوا لــه وحــاربوه
ت لى معســكر للــذبابايمــا بعــد إالمشــروع رميــا بالرصــاص ،وهكــذا كانــت العوامــل البشــرية ســبباً مباشــرا لفشــل المشــروع الــذي تحــول ف

  .) م1987،مانة اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أوأخيراً تحول إلى خراب وأطلال(
 مشـروع وادي ميمـونو م والتـين والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق هو ما مصير مشروع كعام القديم والجديـد ومشـروع الكـرو 
يـن مـن المشـاريع ؟ أ مـة وغيرهـادراق ومشروع ميمون نفذ زرزر ومشروع تويب للمراعي ومشروع التوسع لتحسين المراعـي ومشـروع نعي

  دة ؟ أظن ذلك .طة ألا عو لاهتمام بمكافحة الجفاف والتصحر والعناية بالشجرة ؟ هل وصلنا إلى نقالدولة من المتابعة وا

  : نتائج هامة-

  سبب التصحر فقدنا الشجر والماء والخضرة والرخاء ، وكسبنا العواصف والغبار والمياه المالحة .ب -
تاـــــا الربيـــــع قالـــــت الكاتبـــــة الأمريكيـــــة راشـــــيل في ك لبيولـــــوجي حـــــتى صـــــار ربيعنـــــا صـــــامتاً كمـــــاابســـــبب التصـــــحر فقـــــدنا التنـــــوع -

خاليـــا مـــن صـــوت  م،ويكبيـــديا)2010، مقتبســـات مـــن كتـــاب الربيـــع الصـــامت للكاتبـــة راشـــيل كارســـن الصـــامت(مفتاح عجـــاج ،
  البلابل والعصافير .

  والخضر واللحوم والحبوب . بسبب التصحر ارتفعت أثمان السلع-

  :ة زليتن الآثار العامة للتصحر بمنطق موجز-

  من .لبحر مع ما تبقى من رصيد المياه الجوفية نتيجة الاستنزاف الحاد غير الآاوتداخل مياه شح المياه ، -1
  لجاهزة .اانات على الأعلاف ء النباتي من إقليم الاستبس وزوال المراعي الطبيعية والاعتماد التام في تربية الحيو اختفاء الغطا-2
  .احية صيفاً وشتاءاً بعد تكشف الأراضي وزوال الغطاء النباتي التذرية الريدوام العواصف الغبارية و -3
  ورية .لانجراف في أنحاء منطقة البحث خصوصاً في المناطق التي تمارس فيها الحراثة غير الكنتتمكن ظاهرة ا-4
لقحط والجفاف فقد وصل كيلو غلاء أسعار الحبوب والخضر والفواكه واللحوم إلى مستوى لم يسبق له مثيل حتى في سنوات ا-5

المشاهدة الشخصية والزيارات دينار( 16دينار والشعير بحوالي 60دينار و(مرطة ) الفول إلى  20لحم الخروف إلى أكثر من 
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 .  )م2015-الميدانية
  

  كلمة أخيرة : -
دائق تنة البســـيطة في حـــحـــتى البســي و أمــام مغريـــات تجــارة الـــربح الســـريع، والوظــائف المريحـــة ،عـــزف الجميــع عـــن ممارســـة الزراعــة والرعـــ
لــزرع ايهم البــداوة وحــب ن تأصــلت فــالبيــوت ، وأهملــت الشــجرة الــتي كــان لهــا عيــداً ســنوياً نحتفــل بــه إلا مــا رحــم ربي مــن النــاس الــذي

  ية..ديننا الحنيف يحفزنا للاهتمام بالزرع والشجر في كثير من الأحاديث النبوية والآيات القرآن
لتصـحر وذلــك باســتخدام نجحــت أول تجربـة ليبيــة للحـد مــن ا 1961دق الوطنيـة والإخــلاص لهـا ، ففــي عـام الأمـل موجــود عنـد صــ

هـا مـن ن والسـعودية وغير ع في إيـرامشتقات نفطية في تثبيت الكثبان الرملية سميت دوليـا بالطريقـة الليبيـة اسـتخدمت علـى نطـاق واسـ
ثقفـين المسـئولين أو الم تتوقـف علـى مسؤولية جماعية بالجميع ومـن الجميـع لاالدول . إن مسؤولية مكافحة التصحر والحد من انتشاره 

  فقط .

  
  قائمة المصادر والمراجع :

م،أرشيف الثروة 2014لسمكي لعام مرسى زليتن للصيد البحري،تقرير الإنتاج ام ،2014وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
  م. 2015الحيوانية ،
فاف في شمال أفريقيا)،الاجتماع (مكافحة التصحر والجم ،2013ة الاقتصادية لأفريقيا ،مكتب شمال أفريقيا،الأمم المتحدة ،اللجن

  .لمغربا -الثامن عشر للجنة الخبراء بالحكومة الدولية،طنجة
  طرابلس. –بولندا –ارسوفاديكو و –كتب المشاريع البلديةم–شركة بولسيرفس–م2000–المخطط الشامل لمنطقة زليتن

  .السجل المدني بزليتن  –م2012،ة زليتن لديب
ماتيو  -ية للكتابطبعة الثانية،الدار العرب،ال)الحضارات الليبية والحضارات الشرقية في العصور القديمة (-م 1984، وزارة التعليم

  . بينتو،مدريد-كرومو

  يبيا . ل–أرشيف الصور الفضائية ، طرابلس  م،2015مركز البيروني للاستشعار عن بعد ،
راء وتنمية لعربي لأبحاث الصحا،الطبعة الأولى ،المركز  :الأسباب والعلاج أفريقياالتصحر في شمال م ،1991،عبد النبي ،بقي 

 . اتمعات الصحراوية ، مرزق
، ،كلية الآداب – ) تة الخمسالرجوعية في المنطقة الساحلية مصرا التصحر : التدعيم وم ،(2000،السلام محمد  الحشاني ،عبد

  .ليبيا-زليتنجامعة ناصر ،
  .زليتن.م . الزيارات والمشاهدة الشخصية 2015الدراسة الميدانية 

يات تة والخمـس (إحصـائمحطـتي مصـراالـوطني للأرصـاد الجويـة و  إحصائيات الأمطار من مراكـز المنـاخ ومصـلحة الأرصـاد الجويـة والمركـز
  الأمطار). 
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معهد البحوث -سم الجغرافياق–) لسهول الساحلية بالشمال الغربي من ليبيا تصحر ا( م ،2013،السلام محمد  الحشاني ،عبد
  القاهرة .-والدراسات العربية
  .     ،تقرير عن مياه الشرب بمنطقة زليتن، م.2012الهيئة العامة للمياه،فرع الخمس

  .طرابلس.الوضع المائيتقرير م،2006الهيئة العامة للمياه،
  .مصراتة ،م.تقرير عن مياه الشرب 2010مس،الهيئة العامة للمياه،فرع الخ

  .طرابلس، م .أرشيف  مركز البحوث الزراعية 2013،وزارة الزراعة
 1/1/1987لمنجزة للفترة من تقرير سنوي عن الأعمال ا،م 1987أمانة اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ، 

  .شروع جنوب زليتن بم م31/12/1987إلى 
   .ر واللحوم م . المشاهدة الشخصية والزيارات الميدانية للأسواق ومحلات بيع الخض2015يدانية الدراسة الم

لعدد  الرابع ا-لبيئة والمناخامجلة  -)مقتبسات من كتاب الربيع الصامت للكاتبة راشيل كارسن(م ،2010،مفتاح،أبو عجاج 
 31،32ص والثلاثين.

 

  


